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 (.(١٤، ١٣، ١٢)شرح الأحاديث )

 

 ♢ الدرس ملخص: 

  ( "المؤمن القوي. . . " الحديث وفيه:١٢الحديث: )شرح 

 المراد قوة الإيمان والإرادة.  -

 ه. وفيه ثلاث جمل كلها في الحث على تقوية الإيمان والتحذير مما يضعف -

 الأولى: في أن المؤمنين يتفاضلون عند الله بحسب قوة إيمانهم.  -1

 الثانية: في التحذير مما يعيق تقوية الإيمان.  -2

ند ع اللهفي النهي عن التحسر على ما مضى وعن الاعتراض على قدر  الثالثة: -3

 ذلك يوهن القلب ويضعف الإيمان. المصيبة، لأن

 

 ( ١٣شرح الحديث ال) :المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . "، وفيه" : 

  مين.اشتمل على أصل عظيم وهو وجوب الترابط والتراحم والمحبة بين المسل -

 تجاه كل فرد من أفراد المسلمين. وأن ذلك واجب على كل أحد  -

 وأن ذلك واجب كفائي تجاه المجتمع المسلم.  -

النفس ، وبوشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بالبنيان، وبالجسد الواحد -

 الواحدة.

 

 ( ١٤شرح الحديث ال) :اشفعوا تؤجروا. . . "، وفيه" : 

 اشتمل على أصلين عظيمين هما:  -

 ت المسلمين. الحث على السعي في حاجا -1
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 والسعي في الاستزادة من الحسنات والأجور مهما بدا ذلك قليلا.  -2

 فيه بيان معنى الشفاعة وأقسامها.  -

 أن الشفاعة قد تكون فرض عين على القادر عليها.    -

 

 

 

 
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  جوامع الأخبارمن شرح  السادسالدرس 

 

 وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 

، ١٣، ١٢"، وفيه شرح الأحاديث )جوامع الأخبارمن دروس شرح " الدرس السادسفهذا هو 

١٤ . . ) 

       

 《شرح الحديث الثاني عشر  》

 

 صلى الله عليه وسلم: "»)عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله قال المؤلف رحمه الله:    
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ِّ على أسباب القوة؛ قوة الإيمان وقوة الإرادة، وفي التحذير م   
 
ن هذا الحديث جامع في الحَث

 أسباب الضعف في ذلك. 

 في بابها. صلى الله عليه وسلم من جوامع كلامه وقد اشتمل الحديث على ثلاث جمل، كل جملة منه    

 

 قال الأولى الجملة : 

عِيفِ » مِنِ الضه
م
ؤ
ُ م
ِ مِنَ الْ

ى اللَّه
َ
حَبُّ إِل

َ
رٌ وَأ يم

َ
وِيُّ خ

َ
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م
مِنُ ال

م
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ُ م
  ، وَ الْ

ل 
ُ
رٌ فِي ك يم

َ
 «.  خ

يح (؛ أي القوي في إيمانه وفي إرادته، وليس في بدنه، هذا هو المعنى الصحالْؤمن القوي قوله: )

 للحديث. 

ت إلى شر. فإننا عند لأن  مُّ إذا أد 
َ
ذ
ُ
ت إلى خير، وت حمَد إذا أد 

ُ
حمَد لذاتها، إنما ت

ُ
قوة البدن لا ت

ل نجد أن القوة في الإيمان أمر محمود مطلوب لذاته، وأما ما عدا ذلك؛ من قوة البدن أو  التأمُّ
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حمَد
ُ
ت إلى قوة  قوة العقل، أو قوة المال، أو قوة الجاه. . . وغير ذلك من القوى، إنما ت إذا أد 

 فإنها قوة مذمومة ولا خير فيها. 
 
 الإيمان وأعانت عليها، وإلا

، لأن ه   
ً
 لا استقلالا

ً
، ثم تدخل فيه سائر القوى تبَعا

ً
ذه فالحديث يتناول قوة الإيمان أولا

 إذا أعانت على تقوية الإيمان. أما إذا أعانت على الشر والكفر والمنك
 
حمَد إلا

ُ
نها فإ راتالقوى لا ت

 قوى مذمومة كما لا يخفى. 

 فإن قوة الإيمان خير محض، وقوة الإيمان غاية مطلوبة لذاتها، وسائر القوى وسيلة إلى تقوية 

 الإيمان والإرادة، وليست مقصودة لذاتها. 

ذا إلى ه إذن فالمراد من الحديث: قوة الإيمان والإرادة والله تعالى أعلم. وفي لفْظ الحديث إشارة   

 (؛ أي القوي في إيمانه. الْؤمن القوي )صلى الله عليه وسلم: عنى، فقال الم

د قوة ( فدل  على أن المراالْؤمن القوي نه لم يقل )المسلم القوي(، أو )الرجل القوي(، بل قال )لأ 

 الإيمان، أو أنه المقصود الأول، وما عداه تابع له. 

ه، ونقول )المجاهد القو  مِّ
ْ
ل م القوي(؛ أي في عِّ  ي(؛ أي في جهاده، وهكذاهذا كما نقول )العالِّ

 )المؤمن القوي( أي في إيمانه. 

 وهذا ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الإيماء والتنبيه. 

ة والأصل لقوة البدن هي قوة الإيمان   لى ع؛ فإذا قوي الإيمان في القلب، قويت الإرادة والهم 

 الطاعة.  فعل الخير بأنواعه، وترْك الشر بأنواعه، فتقوى حينئذ الجوارح على

ألا ترى أن الشيخ الكبير ضعيف البدن، وقد يكون مريضا، ولكنه يداوم على صلاة الجماعة، 

عافى؟ وهذا راج
ُ
ع ويقوى على صيام النافلة أحيانا، وعلى طول القيام أكثر من الشاب الجَلد الم

 إلى قوة الإيمان وليس إلى قوة البدن.  

ضَت إلى قوة الإيمان، كقوله تعالى: وقد ورَد في الكتاب والسنة الثناء على  
ْ
 إذا أف

ً
القوة عموما

ا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهم } َ  (1){أْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْْمَِيم اسْتَ  مَنِ  خَيَْ  إنِ   ۖ  قَالَتْ إحِْدَاهُم

 (2)}وَإنِِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيٌ{وقال العفريت لسليمان: 

                                                 
 [٢٦]القصص:  1
 [٣٩]النمل:  2
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ل بحسبه، وتحمد إذا استعملت في الخير.   فقوة الطبيب فالقوة هنا: هي القدرة على كل عم

 ش يء، وقوة المعلم ش يء، وقوة الخياط ش يء، وقوة المقاتل ش يء، هذا كلٌّ بحسبه. 

ولكنْ؛ هذه القوى بلا إيمان لا قيمة لها عند الله. ولذلك، فقد عاب الله قوة المنافقين الجسدية 

دة عن الإيمان فقال تعالى:  مْ  }وَإذَِاالمجر  هم عْجِبمكَ أَجْسَامم مْ تم وا وَإنِ ۖ  رَأَيْتَهم ولم مْ  تَسْمَعْ  يَقم  ۖ   لقَِوْلِِِ

سَن دَةٌ{ بٌ مُّ شم ممْ خم كَأَنَّ 
 نها لا إيمان معها. فهذه قوة لا خير فيها، لأ (1)

جسد عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه مع أنه كان ضعيف البُنية، صلى الله عليه وسلم ولكن امتدح الرسول  

 . (2)"حدأثقل في الميزان من أبيده، لهما  والذي نفسيالدقيقتين: "فقال عن ساقيه 

  (3)"قلوبكم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر اليصلى الله عليه وسلم: " وقال   

ِّ في أخذ 
د  ة والجِّ

إذن فقد عاد الأمر إلى قوة الإيمان التي تؤدي إلى قوة العزيمة وعلو  الهم 

ةٍ{الشريعة، كما قال تعالى:  و  ذِ الْكتَِابَ بقِم يَىٰ خم }يَا يََْ
، أي؛ بجد وبحرص، وقال لموس ى عليه (4)

ةٍ{السلام:  و  ذْهَا بقِم يحصل أخذ الشريعة بقوة إلا ، أي؛ خذ التوراة بجد وبحرص، ولا (5)}فَخم

 لإيمان. ابقوة 

 إذن فالمقصود من القوة في الحديث: قوة الإيمان والإرادة والعزيمة. 

 

 ؛ الحديث اهذ وفي ▪ 
 
لظاهر؛ وا الباطن بإصلاح ذلك ويحصل، وتقويته الإيمان زيادة على الحث

 من الاعتقاد والقول والعمل، واجتناب المعاص ي الباطنة والظاهرة. 

عْله في الشريعة، لأن ذلك كله من الإي(الْؤمن القوي فقوله ) مان، ؛ أي القوي باعتقاده وقوله وفِّ

فق مع ما أجمع عليه أ هل السنة والجماعة من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ويزيد وهذا يت 

 بالطاعة وينقص بالمعصية، أي يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية. 

                                                 
 [٤]الْنافقون:  1
 (٣٩٩١)أحمد:  2
 (٢٥٦٤)مسلم  3
 [١٢]مريم:  4
 [١٤٥]الأعراف:  5
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يار المؤمنين و    قواهم عزيمة في أخذ الشريعة. أأحبهم إلى الله أقواهم إيمانا، و وإن خِّ

 هذا هو المراد من هذه الجملة. 

 وهذا، لهم الله محبة وفي الخيرية في بينهم فيما يتفاضلون  المؤمنين أن أيضا؛ الحديث وفي ▪ 

 ضل يكون بحسب إيمانهم. التفا

همالْومن القوي خير وأحب إلى الله من الْومن الضعيففقال: "   حبَّ
َ
يارهم وأ  إلى الله "، أي أن خِّ

 أكثرهم إيمانا. 

، ة عظيمة لقوة الإيمانوهذا يعني أن قوة الإيمان سبب لمحبة الله سبحانه للعبد، وهذه فضيل  

حَبَّ اُلله عبْدَه سد  
َ
 دَه وأعانه في جميع شؤونه، كما جاء في الحديث القدس ي: فإذا أ

 بِهَا، . . ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ". 

 . (1)"تِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، . . . وَرِجْلَهُ الَّ

نه وهذا فيه دليل على إثبات صفة المحبة لله تعالى على الوجه اللائق بكماله سبحانه وتعالى، وأ

 لقول المعطلة الرديء، وفيه أن محبة الله
ً
، خلافا بُّ ويُحَبُّ لقوي ا تتفاضل، فمحبته للمؤمن يُحِّ

 أعظم من محبته للمؤمن الضعيف؛ أي في إيمانه. 

 

  الحديث من يستفاد ومما ▪
ً
  فيه أن؛ أيضا

 
 الذي لأن وذلك؛ الآخرة أمور  في المنافسة على الحث

 رة بقوة خير من الضعيف في أدائها، والمتكاسل فيها. الآخ أمور  يؤدي

 من الكتاب والسنة:  وهذا أصل عليه الكثير من الأدلة

مْ{ـ كقوله تعالى:  بيكم ن ر  وا إلََِٰ مَغْفِرَةٍ مي }سَابقِم
(2) 

مْ{ـ وقوله تعالى:  بيكم ن ر  وا إلََِٰ مَغْفِرَةٍ مي }وَسَارِعم
(3)  

                                                 
 (٦٥٠٢البخاري ) 1
 [٢١]الحديد:  2
 [١٣٣]آل عمران:  3
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ونَ ـ وقوله تعالى:  رِ وَالْْمجَاهِدم َ ونَ مِنَ الْْمؤْمِنيَِ غَيْم أمولِِ الضَّ  مْ }لَّ  يَسْتَوِي الْقَاعِدم  فِِ سَبيِلِ اللَّ ِ بأَِمْوَالِِِ

سِهِمْ  لَ  ۖ  وَأَنفم سِهِمْ عَلََ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً اللَّ م فَض  مْ وَأَنفم لًّ  ۖ   الْْمجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِِِ  ۖ   الْْمسْنىَٰ  اللَّ م وَعَدَ  وَكم

لَ    (1){عَظيِمً  أَجْرًا الْقَاعِدِينَ  عَلََ  الْْمجَاهِدِينَ  اللَّ م وَفَض 

 فكلهم مؤمنون، ولكنهم يتفاضلون في الإيمان. 

نْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ـ وقال تعالى:  م م  ئِكَ  ۖ  }لََّ يَسْتَوِي مِنكم نَ  دَرَجَةً  أَعْظَمم  أمولَٰ ذِينَ  مي وا ال   أَنفَقم

لًّ  ۖ   وَقَاتَلموا بَعْدم  مِن   (2){خَبيٌِ  تَعْمَلمونَ  بمَِ  وَاللَّ م ۖ   الْْمسْنىَٰ  اللَّ م وَعَدَ  وَكم

ونَ{ـ وقال تعالى:  لكَِ فَلْيَتَناَفَسِ الْْمتَناَفسِم  (3)}وَفِِ ذَٰ

 على التنافس في أمور الآخرة، وأن يسابق المؤمنُ    
ٌّ
ه  غيرَ فهذه الآيات وغيرها من الآيات فيها حث

 من المؤمنين في الطاعات. 

د افسان في الخير، وتنافس جابر بن عبد الله مع أبيه عبوكان أبو بكر وعمر رض ي الله عنهما يتن

وا الله بن حرام رض ي الله عنهما للخروج إلى القتال يوم أحد، ولم يتنازل أحدهما للآخر حتى صنع

د في تلك الغزوة.  شهِّ
ُ
 قرعة، فكانت القرعة لعبد الله بن حرام رض ي الله عنه، واست

ثار في ن الإيخرة، لأنه خلاف المنافسة المأمور بها، وإنما يَحسُ ولذلك لا يَحسُن الإيثار في أمور الآ    

 أمور الدنيا. 

وكثير من الناس اليوم على العكس من هذا؛ فتجدهم ينافسون في الدنيا، وينظرون إلى من هو 

فوقهم في الدنيا، ولا ينظرون إلى من هو فوقهم في الدين والطاعة، فلا ينافسون على الطاعة، 

هم الدنيا، فرحوا بها واطمأنوا ولا ينافسون  ها، بفي الآخرة، با ينافسون في الدنيا، هذا لأن هم 

 وغفلوا عن الآخرة. 

 

  خيرصلى الله عليه وسلم: " ثم قال   
ل 
ُ
 ":  وفي ك

 من شأن المفض
َّ
ين حتى لا يتوهم السامعُ الحط

َ
 ول. هذا احتراز لا بد منه عند المفاضلة بين فاضل

                                                 
 [٩٥]النساء:  1
 [١٠]الحديد:  2
 [٢٦]الْطففين:  3
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ِّط في ش يء من الإيمان اذلك؛ أن المؤمن الأقل إيمانا لم ينز 
ر 
َ
 لواجب،ل عن مرتبة الإيمان، ولم يُف

ه على المنافسة.  ِّ
 
حَث . ولكن الغرض من الحديث بيان أن غيرَه أفضل منه، وذلك لِّ م 

َ
 فلا يُذ

 ولهذا الاحتراز نظائر في كتاب الله؛ منها:  

ونَ مِنَ الْْمؤْمِنيَِ غَيْم ـ قوله تعالى:  مْ }لَّ  يَسْتَوِي الْقَاعِدم ونَ فِِ سَبيِلِ اللَّ ِ بأَِمْوَالِِِ رِ وَالْْمجَاهِدم َ  أمولِِ الضَّ 

سِهِمْ  لَ  ۖ  وَأَنفم مْ  الْْمجَاهِدِينَ  اللَّ م فَض  سِهِمْ  بأَِمْوَالِِِ لًّ  ۖ   دَرَجَةً  الْقَاعِدِينَ  عَلََ  وَأَنفم  ۖ   الْْمسْنىَٰ  اللَّ م وَعَدَ  وَكم

لَ   (1){يمً عَظِ  أَجْرًا الْقَاعِدِينَ  لََ عَ  الْْمجَاهِدِينَ  اللَّ م وَفَض 

لًّ وَعَدَ اللَّ موالشاهد قوله تعالى  ؛ هذا احتراز من ذم  المفضول، لأن هذه مفاضلة الْْمسْنىَٰ{ }وَكم

ين، وليست مقارنة بين حسَن وسييء، بل كلاهما فاضل وكلاهما حسَن. وهذه الآية في 
َ
بين فاضل

 جهاد الكفاية. 

 

لَيْمَنَ الى: ـ وأيضا قوله تع مْناَهَا سم لًّ  ۖ  }فَفَه  كْمً  آتَيْناَ وَكم  (2){وَعِلْمً  حم

  .  فأثنى الله عليهما معا لأنهما كليهما على حق، ولكن حكم سليمان عليه السلام أصح 

 

نْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ـ وأيضا قوله تعالى في الصحابة:  م م  ئِ  ۖ  }لََّ يَسْتَوِي مِنكم كَ أَعْظَمم أمولَٰ

وا مِن بَعْدم وَقَاتَلموا  ذِينَ أَنفَقم نَ ال  لًّ  ۖ  دَرَجَةً مي  وَعَدَ اللَّ م الْْمسْنىَٰ{وَكم
(3) 

م أحد ذم  من أنفق وقاتل بعد الفتح من الصحابة، فهذه مفاضَلة بين ف  حتى لا يتوه 
َ
ين، اضل

 كما قلنا.  ءوليست مقارنة بين حسن وس ي

 

المفاضلة بين المؤمنين أنفسهم، المؤمنون كلهم شأنهم عظيم عند الله، هذا الحديث د من فالمرا  

هم إلى الله أقواهم إيمانا ذ الشريعةولكنَّ أفضلهم وخيرهم وأحبَّ
ْ
وأقربهم  ،، وأقواهم عزيمة في أخ

ربُهم من الله بحسب قوة إيمانهم، وبحسب
ُ
قوة  منزلة من الله أقواهم إيمانا. ومنازلهم في الجنة وق

                                                 
 [٩٥اء: ]النس 1
 [٧٩]الأنبياء:  2
 [١٠]الحديد:  3
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هم للشريعة، وبحسب سابقتهم في نصرة الدين ونصرة الله و  ذِّ
ْ
رسوله، وبحسب السبق إلى أخ

 وهذا من عدْل الله تبارك وتعالى. ، الخيرات

 

  :حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولَ تعجزا"الجملة الثانية قوله  ." 

السعدي رحمه الله، هذه جملة عظيمة، جامعة لفوائد كثيرة وأصول مهمة. وقد أجاد الشيخ 

 في شرْحها في كتابه "
ً
 شرَحَه الشيخ العثيمين في شرح بلوغ المالبهجةوأفاد كثيرا

ً
رام "، وأيضا

 ". فتح ذي الجلَل والإكرام بشرح بلوغ الْراموالمسمى "

 فمن أراد الاستزادة فليراجع الكتابين المذكورين. 

 

ا أمَر عليه السلام في الجملة الأولى بتقوية  
 
 على التنافس في  لمـــ

َّ
ء لارتقااالإيمان وزيادته، وحث

ر في هذه الجملة مما يعيق من ذلك فقال: " 
 
"؛ فإن مما يعيق  واحرص على ما ينفعكفيه؛ حذ

 تقوية الإيمان التفريط فيما ينفع. 

": أي بالأخذ بالأسباب المشروعة النافعة، وترْك الأسباب  احرص على ما ينفعكفقوله: " 

ي إيمان العبد. الجالبة لل  ضرر، وذلك في شؤون الدين والدنيا، وهذا مما يُقو 

 ومن ذلك؛ الحرص على الوقت، فإن ضياع الوقت يعني ضياع العمر.     

التفريط في الوقت يؤدي إلى ضياع هذا العمر القصير المحدود بين أجلين، يضيع بلا فائدة  

 ترجع عليه في دينه أو دنياه. 

ع الوقت لا ؛ الحرص على الضار  من الأمور، أو على سفاسف الأمور التي لا نفع فيها و ومما يُضَي 

ع الوقت،   شديدًا مع التفريط في شؤون الآخرة. هذا مما يضي 
ً
ضرر، أو الحرص على الدنيا حرصا

ف الإيمان.   ومما يجلب الضرر على الإنسان، ومما يُضعِّ

 ينفعك، فعاد الأمر إلى العلم النافع. والحرص على ما ينفع لا يتم لك إلا بأن تتعلم ما   

ه ؛ هذوالعلم النافع: ما أثمر الخشية في القلب، وأثمر العمل الصالح، وأثمر الدعوة إلى الله  

ِّ على العلم النافع، فالعلم النافع هو الخشية، والعلم العمل، وال
 
علم كلمات أهل العلم في الحث

!
ً
 الدعوة إلى الله؛ وإلا فلا يكون نافعا
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حرص على ما ا"صلى الله عليه وسلم عك في الدين والدنيا، فقوله والعلم النافع ضروري لتحصيل ما ينف  

به إلى الله من ينفعك "؛ يشمل النفع في شؤون الدين وشؤون الدنيا، والمؤمن يحرص على ما يقر 

 المنافع الدنيوية. 

ومما فلا بد من الحرص على ما يحفظ الصحة والعقل والمال وغير ذلك من شؤون الدنيا؛   

ر ذلك لخدمة  ِّ
 
سَخ

ُ
يؤدي إلى ذلك من طعام وشراب ومسكن وحرفة وزواج وغير ذلك، ثم ت

 الآخرة، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. 

 

 ": أي توكل عليه.  واستعن باللهثم قال عليه السلام: " • 

ذ الأسباب المشروعة النافعة في ذلك، أم
ْ
رك أيضا أي؛ بعد أن أمَرك بالحرص على ما ينفعك بأخ

كل على هذه الأسباب، بل المؤمن يتوكل على الله في تحصيل ما ينفعه، ولذلك قال:  أن لا تت 

، فإن "واستعن بالله"، وهذا أمْرٌ بالتوكل على الله في تحصيل المنافع، وأن لا تتوكل على الأسباب

قُ إلا بمعونة الله له. 
َّ
 العبد لا يُفلح ولا يُوَف

{بالاستعانة في سورة الفاتحة؛ فقال: ولذلك فقد قرن العبادة  اكَ نَسْتَعِيم اكَ نَعْبمدم وَإيِ   (1)}إيِ 

لْ عَلَيْهِ{}فَ وقال:   (2)اعْبمدْهم وَتَوَك 

 فلا يمكن أن نعبد الله إلا بمعونته سبحانه، فالعبد يعبد الله بفضل الله عليه وبمعونته له،

عليك أن تستعين به وحده على عبادته وتحصيل والله يُثيبُه على ذلك، فالفضل كله لله وحده، ف

 كل ما ينفع. 

 

 ": العجز والكسل من الشيطان.  ولَ تعجزثم قال: " • 

 والعجز آفة القوة، وآفة الهمة، ينفسخ العزم بسبب العجز. 

ط المؤمن ويلقي في قلبه الكسل ودنو  الهمة.  ب 
َ
ك عن الحرص عما ينفعك، يُث  العجز يصد 

                                                 
 [٥]الفاتحة:  1
 [١٢٣]هود:  2
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" أي؛ استعن بالله لدفع العجز، واستعن بالله لتحصيل ما عن بالله ولَ تعجزواست"صلى الله عليه وسلم: وقوله  

 ينفع كما تقدم. 

يستعيذ بالله من العجز والكسل، ونهى عن العجز كما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ولذلك كان النبي 

 وغيره. 

 

ع كل ما يعيق تقوية الإيم
ْ
 ان، ويضعفه. فهذه الجملة جامعة في دف

 

 »: لقا الثالثة الجملة ■
م
صَابَكَ  وَإِن
َ
  أ

َ
لَ
َ
ءٌ، ف يم

َ
لم  ش 

ُ
ق
َ
وم  ت

َ
ي ل ِ

 
ن
َ
  أ

ُ
ت

م
عَل

َ
  ف

َ
 ك

َ
ا ان

َ
ذ
َ
  ك

َ
كِ وَك

َ
ا، وَل

َ
لم  نم ذ

ُ
رَ  ق ده

َ
 ق

 ُ رُ ] اللَّه
َ
اءَ  وَمَا[اللهِ  قد

َ
إِنه  ش

َ
عَلَ، ف

َ
وم  ف

َ
حُ  ل

َ
ت
م
ف
َ
انِ  عَمَلَ  ت

َ
ط يم

ه
 «الش

، ولكن إن وقع لك ما الجملة الثانية كانت في الاستعانة بالله لتحصيل ما ينفع، ولدفع العجز

 يضر ْك فماذا تفعل؟

 الجواب في هذه الجملة. 

ف الإيمان.  ر والندم إذا أصابك ضرر لأن ذلك مما يُضعِّ  هذه الجملة فيها: ترْك التحس 

ف الإيمان عند المصيبة ويوهن القلب.   إذن فهذه الجملة أيضًا في دفع ما يُضعِّ

 فكيف يكون ذلك؟

ر والندم على ما مض ى، وأن تؤمن بقضاء الله وقدَره يكون بالرض ى بقدر الله، وترْ  ك التحس 

وترض ى به، وأن لا تعترض على قضاء الله؛ الذي وقع كما أراده الله، وإن كان فيه ضرر عليك؛ 

 ففي باطنه خير. 

فالجزع عند المصيبة، والندم على ما فاتك من الدنيا باب يدخل منه الشيطان، ويعمل عمله في 

 القلب. 

 وإفساده كثير، ومنه:  . الشيطان: هو إفساده في القلب وعملُ 

ط ينسب ما وقع له إلى الأسباب.   - ِّ
 
تسخ

ُ
 أن الم

ط يعترض على قضاء الله تعالى.   - ِّ
 
تسخ

ُ
 أن الم

ف الإيمان. وهذان الأمران كلا   هما شرك بالله يُضعِّ



 

 [12 ] 

 

   .العمل الأول من عمل الشيطان: لوم الأسباب 

ٍّ إلى لوم الأسباب عند المصيبة شِّ 
رْك، فالساخط على القدر ينسب ما حصل معه من ضُر 

رك بالله لأنه يعتقد أن الأسباب هي المؤثرة، فيذهب يلوم نفسَه  الأسباب، وهذا في الحقيقة شِّ

 تارة، وكأن هذه الأسباب هي الفاعلة المؤث
ً
 وفلانا

ً
 رة. تارة، ويلوم الأسباب تارة، ويلوم فلانا

 ؛ وهذا فيه نسبة القدر للأسباب. فيقول: لو كان كذا لكان كذا

ويقول لو فعل فلان كذا لكان كذا، ولو لم يفعل كذا لكان كذا؛ وهذا فيه نسبة القدر 

 للمخلوق. 

 ويقول: لو فعلتُ كذا لكان كذا؛ وهذا فيه نسبة القدر لنفسه. 

رٌ من الله، ولا علاقة للأسباب بذلك    دَّ
َ
 . فيجب أن يعتقد المؤمن أن ما حصل له مُق

 

   .العمل الثاني من عمل الشيطان: السخط عند المصيبة 

ف الإيمان.   فالساخط لا يرض ى بقدر الله، ويعترض على الله، وهذا فيه ما فيه من الشر، ويُضعِّ

ا جرى له، ويقل  لمِّ
ً
أمور مذمومة  ق ويتحسر، والحزن والقلق والتحسرفالساخط يبقى حزينا

ف الإيمانشرعا ولا خير فيها، بل فيها شر، لأن ضعِّ
ُ
ة القلب عن فعل الطاعات، وت ف هم  ضعِّ

ُ
 ها ت

ن عمل الشيطان.   أيضا، لأنها مِّ

صِيبَةٍ إلَِّ  بإِذِْنِ اللَّ ِ قال تعالى في هذا الشأن:  ؤْمِن وَمَن ۖ  }مَا أَصَابَ مِن مُّ لي وَ  ۖ  باِللَّ ِ يََْدِ قَلْبَهم  يم اللَّ م بكِم

 عَليِمٌ{
ٍ
ء شََْ

(1) 

 قع إلا بقضاء الله وقدره، فمن يؤمن أنها من الله، ويرض ى بذلك؛ يهدي اللهُ أي كل مصيبة لا ت

قلبَه فيطمئن، ويرض ى ويصبر ولا يجزع ولا يتسخط، وأما من يعتقد أنها من الأسباب يظل 

 رض ى. ساخطا ولا ي

 قال علقمة النخعي الكوفي رحمه الله ـ أحد التابعين ـ في تفسير هذه الآية:  

 ، (2)(به المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيُسَلِّم لها ويرضىهو الرجل تصي)  

                                                 
 [.١١]التغابن:  1
 ( .٤٩٠٧)علقمة البخاري بعد الحديث  2
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نئذ مل؛ المؤمن يعلم أنها من عند الله، لا يربطها بالأسباب ولا بفلان ولا بنفسه، فيرض ى حيأت  

 بقضاء الله ويسلم له. 

ر على ما وقع؛لوومفتاح هذا الشر: )     ول فيق ( التي فيها اعتراض على قدر الله وقضائه، وتحسُّ

حرَّ لو)الشخاص كما تقدم بيانه. هذه هي لو أنه لم يقع، وفيها نسبة الأمور للأسباب والأ
ُ
 مة. ( الم

ي الخير؛ فهذه مباحة وقد استعملها الرسول    صلى الله عليه وسلم أما )لو( التي على وجه الإخبار أو تمن 

 وأصحابه. 

 ( (لو)هذا الموضوع تجدونه في شروحات كتاب التوحيد )باب ما جاء في ال وتفصيل

غلق به باب الشيطان وعمل )ال: أن نستبدل هذه صلى الله عليه وسلم مَرَنا النبي وقد أ
ُ
لو( المذمومة بما ن

 الشيطان؛ فماذا نقول؟ 

رُ اُلله وما شاء فعلنقول: )
َ
 ؛ أي هذا قدر الله وما شاء فعل. (قد

رَ اللهُ أو نقول: )  ( . وما شاء فعل قده

رَها 
ب المصيبة لقدر الله ومشيئته الكونية، هو سبحانه الذي قد  سِّ

ْ
بهذه الكلمة الطيبة تن

م، ويزول التحسر والندم ويزول الاعتراض  ِّ
 
سَل

ُ
وقضاها، لا مدخل للأسباب فيها. فترض ى وت

اه الله، والتسخط. وتوقن أن ما وقع لا يمكن أن يقع غيره، لأن هذا الذي وقع هو الذي قض

 وكتبه في اللوح المحفوظ. 

 هذه هي العقيدة السليمة التي يجب أن يعتقدها المسلم. 

 وهذه العقيدة تثمر راحة النفس ورضاها عن الله، وهذا يقوي الإيمان. 

ائب، أنه يجب على المؤمن أن يحتَجَّ بقدر الله عند المصولذلك فإن من المقرر عند أهل العلم: )  

جاج ( ، لأنه لاحجة له في هذا ـ أي؛ في الاحتتَجَّ بالقدر عند المعاص ي والمعايبولا يجوز أن يح

 يُحتَجُّ )بالقدر عند المعاص ي ـ لأن العبد اختار المعصية بنفسه، والله نهاه عنها، والعلماء يقولون: 

 ( . بالقدر عند المصائب، ولا يُحتَجُّ به عند المعاص ي والمعايب

 على قوة الإيمانوهكذا نرى أن هذا الح   
ُّ
، ديث قد اشتمل على ثلاث جُمَلٍّ جامعة، كلها تحُث

ف الإيمان.  ا يُضعِّ  على أسباب ذلك، وتنهى عم 
ُّ
 وتحُث
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 《شرح الحديث الثالث عشر  》

 

)عن أبي موس ى الأشعري رض ي الله عنه قال: قال رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى:     

ك بين أصابعه( . متفق عليهالْؤمن للمؤمن كالبنيصلى الله عليه وسلم: "   (1).ان، يشد بعضه بعضا " وشبه

 

؛ قال: قال رسول الله ا روى البخاري ومسلم هذا الحديث من حديث النعمان بن بشيروأيض   

ضْوٌ تَدَاعَى لَهُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُصلى الله عليه وسلم: " 

 (2)". سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 

الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى »وفي رواية عند مسلم قال:  

 (3)«.وَالسَّهَرِ

هَ المؤمنين بثلاث تشبيهات: صلى الله عليه وسلم النبي فنجد من مجموع هذه الروايات لهذا الحديث، أن     شبَّ

هَهم بالبنيان، وبالجسد، وبالنفس الواحدة.      شبَّ

 وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا. 

 

 -الشرح:    

وُجوب دوام الترابط والتراحم والمحبة بين هذا الحديث اشتمل على أصل عظيم وهو:   

 الْسلمين. 

ت على هذا الأصل نصوص كثيرة جدً   
 
 ا من الكتاب والسنة، هذا الحديث واحد منها. ودل

 ": الْؤمن للمؤمنـ فقال: "  

 على هذه 
ٌّ
أي؛ هذا الترابط من صفات المؤمنين، ومن علامة الإيمان عندهم. فهذا فيه حث

 الصفات؛ من الترابط والتراحم والتوادد والتناصر فيما بينهم. 

 ": كالبنيان: "وقوله ▪  
                                                 

 (٦٥/  ٢٥٨٥( ومسلم: )٦٠٢٦، ٢٤٤٦، ٤٨١أخرجه البخاري: ) 1
 ( .٦٦/  ٢٥٨٦( ومسلم: )٦٠١١أخرجه البخاري: ) 2
 ( .٦٧/  ٢٥٨٦مسلم ) 3
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، لقوله بعدها " أي؛ في كونه يشد بعضه
ً
 بعضا

 
ه المؤمنين بالبنيان  يشد بعضه بعضا بَّ

َ
". فش

 المترابط. 

ههم"، كالجسد" النعمان حديث في وقال ▪   بَّ
َ
 . المتراحم بالجسد فش

ه"، واحد كرجل" قال النعمان لحديث أخرى  رواية وفي ▪   بَّ
َ
 بالنفس الواحدة.  المؤمنين فش

 

 عند التشبيه الأول   
ً
 ". . كالبنيانوهو قوله عليه السلام: "ونقف قليلا

لٌ ضربه النبي 
َ
ن عظم نفع الترابط والتواد  والتراحم بين أفراد المسلصلى الله عليه وسلم هذا مَث ِّ

 ميحتى يُبَي 
َ
هَ ن. فش بَّ

نة،  بِّ
َّ
، ليس لها قوة، فلا تنفالمؤمن بالل

ً
نة إذا كانت وحدها كانت ضعيفة جدا بِّ

َّ
ية ع للوقاوهذه الل

 من حر  ولا من قر  ولا م
َّ
ت الل نة في البنيان شدَّ بِّ

َّ
دَتْ هذه الل ِّ

ي 
ُ
. ولكن إذا ش نات ن عدو  عضها ببِّ

 لا يقدر أن يخترقه أعداء الأمة، ولا تعبث به الرياح العاتية، فيمنع هذ
ً
 منيعا

ً
ا وصارت حصنا

دَتْ مع  ِّ
ي 
ُ
نات ش بِّ

َّ
، فشد خواتهاأالبنيانُ مَن بداخله ويحميهم من الحر  والقر  والأعداء، هذا لأن الل

، حينئذ لا يقوى 
ً
بعضها بعضا، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون؛ مترابطين يشد  بعضهم بعضا

 عدو  الجن  ولا عدو  الإنس على اختراقهم. 

 

 ": صابعهأ بين شبك ثم" موس ى أبي وقول   ▪  

 : (1)هذا تشبيه آخر، قال الحافظ ابن حجر

ضًا مِثْلَ هَذَا الشَّدِّ وَيُسْتَفَادُ يْضًا أَيْ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْالتَّشْبِيهِ أَ لِوَجْهِ انٌيَ بَقَوْلُهُ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ هُوَ) 

( انتهى ي نَفْسِ السَّامِعِحَرَكَاتِهِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِ يُمَثِّلُهَا بِقْوَالِهِأَانِ يَبَمِنْهُ أَنَّ الَّذِي يُرِيدُ الْمُبَالَغَةَ فِي 

 . كلامه

 مَثَلُ": صلى الله عليه وسلم قال بشير بن النعمان حديث من( ٦٦/  ٢٥٨٦) مسلم عند للحديث رواية وفي ▪  

ى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ ضْوٌ تَدَاعَعُ مِنْهُ اشْتَكَى ذَاإِ الْجَسَدِ ثَلُمَ طُفِهِمْعَا، وَتَتَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ فِي الْمُؤْمِنِيَن

 ". . بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

هَ المؤمنين بالجسد الواحد.  بَّ
َ
 فش

                                                 
 (٤٥٠ /٠١في 'الفتح' ) 1
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 "؛ هذا هو وجه التشبيه. في توادهم وتراحمهم وتعاطفهموقوله "

( هذا يدلّ على أن المؤمن يسوؤه ما يسوء أخاه المؤمن، ويُحزِنُهُ ما يُحزِنُهُ: )(1)قال الحافظ ابن رجب 

 انتهى كلامه. 

ة    ة والمود 
َ
لف

ُ
ت عليهفجاء في هذا الحديث النص  على الأ

 
 بين المسلمين، وهذا أصل عظيم دل

عين على أمور عظيمة: 
ُ
 نصوص كثيرة جدًا كما قلنا، ومراعاة هذا الأصل ت

لَّ بأ• 
َ
لَّ به أخ

َ
عين على أداء الحقوق الخاصة للأفراد، والحقوق العامة للأمة، ومَن أخ

ُ
داء ت

ِّض نفسه للإثم وال
 عقوبة. حقوق إخوانه، فينزل عن مرتبة الإيمان، ويُعَر 

ه، والظالم أيضًا لا يكون •  مِّ
ْ
ل
ُ
ي على المسلم أو ظ عد    وهذا الأصل أيضًا يُعين على عدم الت 

ً
 مؤمنا

ه.  مِّ
ْ
ل
ُ
 حتى يرجع عن ظ

ة أو المفروضة على•  ستحَب 
ُ
 على منفعة المسلمين بأنواع المنافع الم

ً
 ويُعين هذا الأصل أيضا

 التعيين، أو المفروضة على الكفاية. 

 

ع الظلم عنه، فهذا ا   
ْ
ِّ الأذى عنه، ورف

 
ف

َ
 على نصح المسلم، وك

ُّ
ةو لأصل جامعٌ لكل  ما يحُث  مَحب 

ِّ والتقوى. 
ر  صْرَته، ومواساته، والتعاون معه على البِّ

ُ
 الخير له، ون

ب يحما  خيهلألا يؤمن احدكم حتى يحب صلى الله عليه وسلم: " وقد ورَد في ذلك أحاديث كثيرة جدًا، منها: قوله    

 ". لنفسه

 ". ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع " وقوله: 

  ." ذبهخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكأالمسلم وقوله: " 

  ."الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه وقوله: " 

". وغير ذلك الكثير، وكلها مأخوذة من عموم قوله تعالى: لا يؤمن من لا يأمن جارُه بوائقَه وقوله: " 

دْوَانِ عَ  تَعَاوَنموا وَلََّ  ۖ  اوَنموا عَلََ الْبِِي وَالت قْوَىٰ }وَتَعَ  ثْمِ وَالْعم مَ ، ومن قوله تعالى: (2){ۖ  لََ الِْْ }إنِ 

 . (1)الْْمؤْمِنمونَ إخِْوَةٌ{

                                                 
 (٣٠٦ /١في "جامع العلوم والحكم" ) 1
 [٢]الْائدة:  2
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صرة في   ة في الله الترابط والتراحم والتناصح، ودفع الأذى، والنُّ وَّ
ُ
خ
ُ
 لحق. افإن من مُقتض ى الأ

 

 كَرَجُلٍ الْمُؤْمِنُونَ»: قال( ٦٧/  ٢٥٨٦) مسلم عند بشير بن النعمان لحديث الثانية ايةالرو  وفي ▪ 

 «. ِّۖ هَرالْحُمَّى وَالسَّجَسَدِ بِالْ ئِرُ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَاإِنِ وَاحِدٍ

ه المؤمنين هنا بالرجل الواحد، أي كأن المؤمنين نفْس واحدة، فالذي يؤذي واح    بَّ
َ
 منفش

ً
هم دا

 يؤذي الجميع. 

 وقد خاطب اُلله المؤمنين في كتابه على أنهم نفْسٌ واحدة، في عدد من الآيات، منها:    

مْ ـ قوله تعالى:  سَكم ،  (2){ۖ  }وَلََّ تَقْتملموا أَنفم
ً
أي؛ ولا يقتل الإنسانُ نفسَه، ولا يقتل بعضكم بعضا

 أي بمعنى أن الذي يقتل أخاه فكأنما قتل نفسَه. 

مْ{ قال تعالى:ـ و  سَكم وا أَنفم  (3)}وَلََّ تَلْمِزم

لذين فجعل مَن يلمز أخاه كالذي يلمز نفسَه، لأن المؤمنين حقيقة كنفس واحدة، المؤمنون ا

 اكتمل إيمانهم كنفس واحدة. 

شؤون حياة المسلمين،  وهكذا تجد أن هذا الحديث جامع شامل للترابط والتراحم في جميع  

 مرين؛ أوذلك راجع 

  ول: تجاه أفراد المسلمين.    الأ 

  ،ي المجتمع كله. أوالثاني: تجاه الدولة المسلمة 

 

 أما الترابط تجاه أفراد المسلمين: ¤ 

م شرْحه وتوضيحه، فإذا وقع أحد أفراد المسلمين في مصيبة ، وقد تقدَّ
ً
، فهذا واجب كفائي غالبا

حوا ه بْهة، وجَب على باقي إخوانه أن يُصلِّ
ُ
 أو معصية، أو ش

 
م ذا الخلل الذي وقع لأخيهم، وإلا ثِّ
َ
 أ

 القادر منهم على إصلاحه ولم يفعل. 

                                                                                                                                                                            
 [١٠]الحجرات:  1
 [٢٩]النساء:   2
 [١١]الحجرات:  3
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ة الإيمانية، ومن لوازم النصح لكل مسلم، ومن لوازم التعاون على ال وَّ
ُ
خ
ُ
بر  فهذا من لوازم الأ

 والتقوى. 

حو    ا ومنه: إذا وقعَت خصومة بين اثنين أو بين طائفتين، وجَب على جماعة المسلمين أن يُصلِّ

صْرته. وبهذا يكون المجتمع المسلم كالبنيان يش
ُ
صرة وجَبَتْ ن

ُ
د  بينهم. وهكذا من يحتاج إلى ن

، ويكون كالجسد الواحد، وكالنفس الواحدة. 
ً
 بعضه بعضا

 

 وأما الترابط تجاه المجتمع كله: ¤ 

فهذا أيضًا واجب كفائي، فالأمة تحتاج إلى إصلاح شؤون الدين، والتعليم، والاقتصاد، 

والصحة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، وهكذا شؤون السياسة الداخلية والخارجية، 

 وغير ذلك. … وتجييش الجيوش، وحماية الثغور والحدود

لين له، وأن تتم الكفاية في ذ هذا كله يحتاج إلى من يتصدى له؛    لك، من القادرين عليه المؤهَّ

، فهذا يش حتى يكون المجتمع المسلم كالبنيان يشد بعضه
ً
، فلا يجد الأعداءُ إليه سبيلا

ً
مله بعضا

 الحديث أيضًا. 

 

 

 

 
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 《شرح الحديث الرابع عشر  》

 

وم صلى الله عليه وسلم )عن أبي موس ى رض ي الله عنه: أن النبي قال المؤلف رحمه الله:     
َ
اهُ سَائِلٌ أ

َ
ت
َ
ا أ

َ
كان إِذ

الَ: 
َ
، ق الِبُ حَاجَة 

َ
ُ »ط ي اللَّه ض ِ

م
جَرُوا، وَيَق

م
ؤ
ُ
ت
م
ل
َ
عُوا ف

َ
ف
م
ى لِسَااش

َ
متفق « نِ رَسُولِهِ ما شاء عَل

  (1)(عليه.

 هذا الحديث:    

 على السعي في حاجات المسلمين، سواء أثمر السعي أو لم يثمر.  -
ُّ
 فيه الحَث

 على الاستزادة من الحسنات.  -
ُّ
 وفيه الحَث

ص الحديث. وكلٌّ منهما أص
 
 لٌ عام  جامع لأبواب كثيرة من الخير. هذا ملخ

 

ع، وهو ضد الوَتر الذي هو الفرد الواحدـ 
م
ف
ه
 . الشفاعة في اللغة: من الش

ط للغير لجلب نفع له،    بُ الخير للغير"، أي: " التوس 
َ
و دفع أوالشفاعة في الَصطلَح: هي "طل

  عنه". 
 ضر 

  :والشفاعة قسمان 

 ، شفاعة عند الله -

 وشفاعة عند الخلق.  -

 وهذا الحديث من القسم الثاني، أما الشفاعة عند الله؛ فتُبحث في كتب التوحيد والعقيدة.  

 ـ والشفاعة عند الخلق قسمان: حسنة وسيئة. 

نهَْا قال تعالى:    هم نَصِيبٌ مي ن ل  ن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يَكم هم كفِْلٌ سَيي  شَفَاعَةً  يَشْفَعْ  وَمَن ۖ  }م  ن ل  ئَةً يَكم

نهَْا  قِيتًا{ اللَّ م وَكَانَ  ۖ  مي  مُّ
ٍ
ء لي شََْ عَلََٰ كم

(2) 

 

ن للشافع نصيبه من أجر الشفاعة الحسنة، وله نصيبه من وزر الشفاعة السيئة. 
ُ
 أي؛ يك

                                                 
 ( .٢٦٢٧( ، ومسلم: )٧٤٧٦، ٦٠٢٧، ٦٠٢٦، ١٤٣٢أخرجه البخاري: ) 1
 [٨٥]النساء:  2
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 "الشفاعة فيما أذِن فيه الشرع".  والشفاعة الحسنة: هي 

 ة فيما لم يأذن فيه الشرع". والشفاعة السيئة: هي "الشفاع 

ِّ السرقة والقذف والزنا إذا وصل إلى 
ٍّ من الحدود، كحَد 

فمثلا. . لا تجوز الشفاعة لإسقاط حد 

ه العفو، لقوله تعالى:   حد  القصاص فيجوز للمعتدى عليه أو لولي 
 
قَ بهِِ الحاكم، إلا }فَمَن تَصَد 

هم  ارَةٌ ل  وَ كَف    (1){ۖ  فَهم

ا أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت: " صلى الله عليه وسلم ال ق
 
أتشفع في حد من حدود لأسامة بن زيد لمـــ

 (2)".الله؟!

 ر. . . فانتهى أسامة على الفو استغفِرْ لي يا رسول اللهفقال أسامة: 

ط لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو ، الناس اليوم )الواسطة( شفاعة عندوتسمى ال    فمن توَسَّ

مة، ولل حَرَّ
ُ
ي على حق الغير، أو للإعانة على منكر؛ فهذا كله من الشفاعة السيئة الم شافع للتعد 

 نصيب من الإثم. 

 

وهذا الحديث ـ حديث أبي موس ى الأشعري رض ي الله عنه ـ أصلٌ جامع لأبواب كثيرة من الخير،    

حْصُل به 
َ
ِّط المسلم في جامع لما ت

ر 
َ
الأجور، من السعي في حاجات المحتاجين، فلا ينبغي أن يُف

 (3)«.لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍصلى الله عليه وسلم: »أبواب الخير؛ قال رسول الله 

    

 ومن هذه الأبواب: الشفاعة الحسنة عند الخلق. 

كان اذا اتاه سائل او صلى الله عليه وسلم أن النبي ل راوي الحديث؛ أبو موس ى الأشعري رض ي الله عنه: )فيقو 

 . . . ( . طالب حاجة قال اشفعوا

                                                 
 [.٤٥]الْائدة:   1
 ( .١٦٨٨( ومسلم: )٦٨٧٧، ٣٤٧٥أخرجه البخاري: ) 2
 ( .٢٦٢٦مسلم ) 3
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، وأنه كان صلى الله عليه وسلمفنفهم من سياق كلام أبي موس ى رض ي الله عنه أن هذا أمرٌ متكرر من النبي    

 الناس على الخير، فإذا جاءه سائل أو طالب حاجة قال: " 
ُّ
موا فلتؤجروااشفعيحُث  ". وقد تقد 

 شرْح معنى الشفاعة. 

بقوله هذا صلى الله عليه وسلم ": أي كي تؤجروا على هذه الشفاعة الحسنة. فأراد الرسول فلتؤجرواأما قوله "   

 أمرين من الخير: 

 أراد لأصحابه أن يؤجروا. • 

 وأراد الخير للمشفوع له. • 

حسنة عنده وعند غيره، لأنهم قد وكلا الخيرين راجع إليهم، ولذلك كان يحثهم على الشفاعة ال

بون من الشفاعة عنده لما له من المكانة والمهابة في نفوسهم  في  ولأنه قد يقول قائلهمصلى الله عليه وسلم. يتهيَّ

 نفسه: قد لا يُستجاب لشفاعتي!. 

 ". .  ويقض ي الله على لسان رسوله ما شاء" في نفس الحديث: صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي ول

 جور وإن لم ينجح في مطلبه، فهو مأجور على كل حال. أي؛ أن الساعي في حاجة أخيه مأ

تَه إلى السعي في حاجات الناس ومصالحهم ابتغاء الأجر من الله، لا لصلى الله عليه وسلم فندب الرسول     مَّ
ُ
ش يء أ

ر من قضاء الله شيئا، ولكنها سبب لتحصيل الأجر.  ن أن شفاعتهم لا تغي   آخر. وبي 

أي إِذا عرض الْمُحْتَاج حَاجَة عَليّ، في شرح هذا الحديث: )قال بدر الدين العيني رحمه الله    

فاشفعوا لَهُ إِلَيّ، فَإِنَّكُم إِذا شفعتم حصل لكم الْأجر سَوَاء قبلت شفاعتكم أَو لَا، وَيُجْرِي الله على 

أَي: إِن قضيتها أَو لم أقضها فَهُوَ بِتَقْدِير الله  لساني مَا يَشَاء من مُوجبَات قَضَاء الْحَاجة أَو عدمهَا،

 . انتهى كلامه.  (1)(وقضائه

 

ب من الشفاعة عند كبير، لأن النبي    ان كصلى الله عليه وسلم ويُستفاد من الحديث: أنه ينبغي للشافع أن لا يتهيَّ

 أصحابه أن يشفعوا عنده لمن يريد حاجة، وأن تمنعهم هيبته من ذلك، لأن ذلك من 
 
يحث

 الخير، وعلى تكثير الحسنات. الحرص على 

                                                 
 (١١٥ /٢٢في 'عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 1
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قْض ى حاجته،   
ُ
وأيضا لا ينبغي أن يأنف الشافع أن يشفع عند صغير، وأن لا يغضب إذا لم ت

حيح البخاري لمن لمغيث عند بريرة حتى تعود لزوجها، فأبَتْ، وقصتهم في صصلى الله عليه وسلم فقد شفع النبي 

 (1)أراد أن يستزيد.

 في هذا الجانب؛ جانب الشفاعة للإصلاح بين الناس، فقد تطول ونرى اليوم   
ً
 عظيما

ً
تفريطا

الخصومة لسنوات بين اثنين، أو بين عشيرتين، ولا يتحرك أحد من المسلمين للصلح بينهم. فهذه 

 شفاعة واجبة على القادر عليها، لأن الله أمر بالصلح بين المتخاصمين من المسلمين. 

 

ع الظ  
ْ
له؛ رف

ْ
ث عه بالشفاعة فهذه شفاعة واجبة على من يقدر ومِّ

ْ
لم عن المظلوم؛ فإن تم  رف

 عليها، لأن نصر المظلوم واجب. 

   

 على الاستزادة من الخيرات وتكثير الحسنات،    
 
ل على أصل جامع في الحث فهذا الحديث مشتمِّ

 الحالتين.  والسعي في حاجات المسلمين، سواء أثمر السعي أو لم يثمر، لأن الأجر حاصل في

 

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

 

 

                                                 
 ( .٥٢٨٣، ٥٢٨٢، ٥٢٨١البخاري: ) 1
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 :السادسأسئلة الدرس 
 

 . . " .المؤمن القوي خير وأحب: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "السؤال الأول 

 امع الذي اشتمل عليهما هو الأصل الج  -3ما المراد بالقوة في الحديث؟ - 2أكمل الحديث.  - 1

 الحديث؟ 

 : الجواب

نَ إِلَى اللَّهِ مِ أَحَبُّوَرٌ خَيْ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّصلى الله عليه وسلم: "»عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله  -1

نْ أَصَابَكَ شَيْءٌ جَزْ. وَإِعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْنْفَعُكَ، وَاسْتَى مَا يَعَلَ صْالْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. احْرِ

لَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ هُ ]قدَرُ الِله[ وَمَا شَاءَ فَعَلْ: قَدَّرَ اللَّلَكِنْ قُوَا، كَذَفَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ، كان كَذَا وَ

 رواه مسلم. « عَمَلَ الشَّيْطَانِ

 ذمومة في الكتاب والسنة. المراد بالقوة قوة الإيمان، لأن القوة بلا إيمان م -2

 الأصل الذي دل عليه الحديث هو:  -3

الحث على اسباب قوة الإيمان والإرادة، والتحذير من أسباب ضعف الإيمان، والحث على 

 التنافس في أمور الآخرة؛ للارتقاء في درجات الإيمان. 

 

 "؟وفي كل خير: ما هي الفائدة في قوله عليه السلام: "السؤال الثاني

 من شجوابال
َّ
ين حتى لا يتوهم السامعُ الحط

َ
أن : هذا احتراز لا بد منه عند المفاضلة بين فاضل

 المفضول. 

 

 ". جَزتَعْ اللَّهِ وَلَاتَعِنْ بِاسْ، وَاحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ"صلى الله عليه وسلم: : اشرح بإيجاز قول الرسول السؤال الثالث

 ن العبد وينفعه في دينه ودنياه، وحذر مما: أرشد النبي عليه السلام إلى ما يقوي إيماالجواب

 يضعف الإيمان. 

فهذه الجملة تفيدنا الحرص على الأسباب النافعة التي تقوي الإيمان، وترْك الأسباب التي 
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 ". احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكتضعفه، والجالبة للضرر في الدين والدنيا، وذلك قوله: " 

  ".وَلَا تَعْجَزان ويضعفها وذلك لقوله: "وتفيدنا التحذير مما يعيق قوة الإيم

  ."وَاسْتَعِنْ بِاللَّهمع الاستعانة بالله على هذا وذاك والتوكل عليه، لقوله: "

 فهذا كله يقوي إيمان العبد وهو نافع له في دينه ودنياه. 

 

 ". فإن لو تفتح عمل الشيطان"صلى الله عليه وسلم: : اشرح قول النبي السؤال الرابع

 صناف: أعند الفشل وعند المصيبة ثلاثة  فالناس ؛ل وعند المصيبة: هذا عند الفشالجواب

ب ن الأسبالأ رك، شهذا و  "، لو فعلت كذا لكان كذاصنف يجزع ويلوم الأسباب، فيقول: " -

 مخلوقة غير فاعلة مع الله. 

 وصنف يتسخط على قضاء الله ويلوم ربه ولا يرض ى بقضائه، فهذا ينافي الصبر الواجب.  -

اء الله ويسلم له، لأنه يعلم أن ما أصابه من قدر الله وأن في باطنه وصنف يرض ى بقض -

 الخير له ولو لم يعلمه. 

 

 نالمؤمن للمؤم: ما هي الامثال المضروبة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "السؤال الخامس

 "؟ كرجل واحد"؟  وقوله: "كالجسدوقوله: " "؟كالبنيان

م، ة والسلام المؤمنين بالبنيان في الترابط، وبالجسد في التراح: شبه الرسول عليه الصلا الجواب

 وبالنفس الواحدة في المحبة والمودة. 

 

ين. ما جامع " على أصليناشفعوا تؤجروا: اشتمل قوله عليه الصلاة والسلام: "السؤال السادس

 هما؟

 : الجواب

 الأصل الاول: الحث على السعي في حاجات المسلمين.  -

: الحث على الاستزادة من الحسنات، وعدم الزهد فيها مهما بدت قليلة، الأصل الثاني -
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 فإنها عظيمة عند الله. 

 

 ه ماوللسان رس ىويقضي الله عل: ماذا تفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: "السؤال السابع

 "؟شاء

قض ي : المراد أن الشافع لأخيه مأجور على كل حال، سواء قض ى الله على لساني أن أالجواب

 حاجته أم لا. 

 

 ▪▪ العالْين رب لله والحمد ▪▪

 
 

 
 


